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    المقدمة                                                                                                                                        

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمـــــــة

الحمدُ لله الذي أنزل الكتاب متناسبةً سوره ، وآياته ، متشابهة فواصله وغاياته ، واشهد أن لا إله إلاّ الذي تمّت كلماتهُ ، وعمّت مكرماتهُ . واشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده الذي ختمت به نبواته وكَمُلت برسالتهِ رسالآته ، وتوالت عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ، وذريته صلواته ، وتواتر تسليمه ، وبركاته ما دامت حياته ، وبقيت ذاته وصفاته .

وبعـد … 

فإنَّ أشرف العلوم ، واجلّها علوم القران الكريم ، وما يتعلق بها من علوم العربية ولاسيما علم البلاغة ، إذ يتمّيز هذا العلم بسموّه ، وعلوّ قدره ، ورفعة شأنه، لأنَّ مدار البحث فيه يبرز وجه الاعجاز البياني للقرآن الكريم .

ولقد تعددت الدراسات القرآنية التي تناولت البحث النحوي ودلالاته البلاغية ، وسعت هذه الدراسات إلى إيضاح إعجاز القران الكريم ، ودرس كثير من النحويين   الأساليب القرآنية في سياق بحوثهم التي صنفوها في النحو ، ولكن هذه البحوث لم تستطع غالباً الوصول إلى أعماق النص القرآني غير أنَّ بعض البلاغيين استطاعوا ان يلجوا أعماق بعيدة في معاني النص ودلالاته البلاغية التي تثبت اعجازه الكلامي واللغوي والبلاغي ، ومن المعروف أنَّ القران  الكريم تحدّى العرب في لغتهم التي يتقنونها بما ضمَّت سوره وآياته من اعجاز لغوي بلاغي ،غير أنه قد جاء بلسانهم ولغتهم فهو جوهر كلامهم وخلاصة أحكام لغتهم التي اعتمدها الفقهاء في تفسير آيات الأحكام الشرعية ، وقد كان هذا الإعجاز البلاغي ملهم الأدباء من شعراء وكتّاب بما امتازت به آياته من معجز القول .

ورغبـة مني في متابعـة البحـث الذي كتبته في مرحـلة الماجستير عن (المنهج البياني في تفسير القران في العصر الحديث )  آثرت أن تكون دراستي اللاحقة في الإعداد لنيل درجة الدكتوراه في مضمار البحث القرآني نَفسه وفي الدراسات البلاغية ؛ لأنها ذات بعد فكري عميق لِما فيها من الجمـع بين النحو والبلاغة ، يزاد على ذلك انها دراسة جادة وجديدة لمواءمتها الدراسات البلاغيـة 
الحديثة ، وتأتي ضرورتها بسبب توزع الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع في كثير من الكتب .

والاهم من ذلك كله رغبتي في خدمة التراث العربي الاسلامي الذي يحمل في طياته نضارة مشرقة لا يخفى نورها على الألباب .

ولمّا كان تفسير البقاعي " رحمه الله " من التفاسير المهمة لأنّه توسط بين جيلين من المفسرين ولانه ينطوي على أراء بلاغية لمّا تكتشف بعد ، وعلى الرغم من أنّه دُرِسَ في جوانبه المختلفة المتمثلة ( بمنهجه في التفسير ) (
) للباحث اكرم عبد الوهاب وسلك في بحثه منهج الدراسات التي سبقته فتعرض لمنهج البقاعي في معرفة ادوات تفسيره من قراءات وحديث ونحو وصرف والىحياته وشيوخه ورحلاته ومؤلفاته وعقيدته وامور اخرى وزعم أنَّه كان رائداً في هذه الدراسة .  وجدت أنّه قد سبق بدراسة سبقته (
) . رُبمّا لم يطَّلِع عليها وودت الإشارة اليها.


وتفضل باحث آخر بدراسة جانب آخر من جوانب التفسير ، وهي التناسب دراسة تطبيقية (
) . ومع الجهود التي بذلها الباحث في الكشف عن حقائق مهمة خِلتُ أنّها ضمت ما يحتويه العنوان أرى أنّه قد أخفق في جوانب كثيرة منها أنَّ دراسته كانت مجتزئة ولم أجِد ضالتي فيها ومع وجود دراسة تطبيقية للتناسب اغفلها الباحث (
) 


وقد درس الباحث عبد الرحمن محمود وحدة السورة القرآنية في تفسير نظم الدرر(
) . وكانت بعيدة عن محور دراستي ، اذ تناول الوحدة الموضوعية في القران وذكر ماجاء من ترابط في تفسير نظم الدرر متناولاً سوراً معينة ركز عليها كالمفصل ويوسف ، وترك بقية السور . وهو في دراسته ينحى منحىً أدبياً تاركاً الدراسة التحليلية إلاّ في جزئيات يسيرة في بحثه .


فاستخرت الله واستشرت أساتيذي فوجدت فيه مادة بلاغية دلالية كبيرة مبثوثة في ثناياه وبعد إقرار الموضوع بدأت رحلتي مع التفسير ، وبدأت صعوباته أمامي وكان أهمها سعة الموضوع وحجم التفسير ، وكثرة المادة البلاغية بعلومها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع ذاكراً آراءه وآراء غيره من العلماء .


ومن تلك المصاعب ايضاً ارتباط البحث بالقران الكريم الذي يحتاج الى فهم نصوصه فهماً دقيقاً خوفاً من مغبّة الوقوع في خطأ التأويل أو التفسير ، ولاسيما أنّ البقاعي كان كثير التأويل .  ومن المصاعب ايضاً ، ندرة وجود التفسير كاملاً في المكتبات حتى سهّل الله لي أن أحصل على نسختين كاملتين . الاولى التي اعتمدت عليها مؤلفة من اثنين وعشرين مجلداً والاخرى بثماني مجلدات محققة للاحاديث ودرجتها فقط ، ومن مصاعب ايضاً قلّة المصادر التي ذكرته ، مما جعلني أستعين بطائفة من الاصدقاء في خارج القطر لرفدي بمصادر تخص بلاغة التناسب فجزاهم الله خيراً .


هذه الصعوبات وغيرها مما لا سبيل الى سرده ، قد كفاني الله عز وجل همّها . واعانني – بتوفيقه -  عليها ، ويسرّ لي  - بلطفه – مشرفا هُمَاماً ، كان لي نعم العون والسند بعد الله خالقي سبحانه وتعالى ، ذلكم هو الاستاذ الدكتور: محسن عبد الحميد ، فقد كنت أستأنس برأيه في المعضلات ، واستضيء بنبراس علمه في ظلمات انغلاق المفهومات ، ولقد وجدت فيه عالما متواضعا ، واستاذا مرشداً فريداً  ، وأباً ناصحاً عضيداً ، فجزاه الله عني جزاءً مشكوراً .

وقد اعتمدت في مصادري لهذا البحث على مجموعة من التفاسير موازناً بينها وبين تفسيرنا منها تفسير الكشاف للزمخشري (ت538هـ) والجامـع لاحكـام القـران للقرطبي (ت671هـ) . والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ت741هـ) والبحر المحيط لابي حيان الاندلسي (ت745 هـ) وتفسير انـوار التنزيل للبيضاوي (ت791هـ) وغلبـت التفاسير وكثرت ، لأنَّ طبيعة البحث تقتضي تنوع التفاسير مابين قديم وحديث بحسب حاجتنا اليها .

ومن اهم المصادر التي عدّت إليها كتـاب معـاني القـران للفراء (ت207 هـ) وكتابا ( اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز )  للجرجاني (ت471 هـ)  وكتاب التبيان في اعراب القران لابي البقاء العكبري (ت 616 هـ) وكتاب مفتـاح العـلوم للسكاكي (ت626 هـ) وكتابا تلخيص المفتاح ، والايضاح للخطيب القزويني ( ت739 هـ) وكتاب البرهان في علوم القران للزركشي (ت794 هـ) وكتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي (ت 911 هـ) ، وغيرها من المراجع النحوية ، والبلاغية ، والادبية .

وقد ارتأيت تقسيم هـذا البحث على مقدمـة ، وثلاثـة فصـول ، وخاتمـة تتضمن نتائج البحث .

تناولت في الفصل الاول الجهود البلاغية في علم المعاني عند البقاعي ، مقتصراً على أهم الظواهر وهي: الخبر والإنشاء والتقديم والتأخير ، والفصل والوصل والحذف والذكر واسلوب القصر . وسبب اقتصاري على هذه الظواهر من علم المعاني أنَّ هذا النوع من علم البلاغة واسع اتساع البحث بأكمله ، فارتأيت اصطفاء تلك النماذج االبلاغية المهمة . وقد عوّلت على الكتب المشهورة في تعريف الاغراض البلاغية ، والدلالات لكل نوع من انواع علم المعاني المذكورة . ومن تلك الكتب مفتاح العلوم للسكاكي والتلخيص والايضاح للقزويني وتهذيب السعد للتفتازاني والاتقان للسيوطي . ثم انتقلت بعد ذلك الى دراسة هذه الظواهر عند البقاعي . ثم وازنت بينه وبين بقية المفسرين بحسب الترتيب الزمني ابتغاء الوصول الى التطور التاريخي للمصطلح البلاغي ان وجد وما وبيان زياداته عليه لمعرفة كونه  مقلدا أو مبتكراً  ، وبيان ما يخرج اليه الخبر والانشاء من اغراض بلاغية مختلفة  .


وتعد ظاهرة التقديم والتأخير من الظواهر التي وقف عندها البقاعي وبيّن اغراضها االبلاغية لذلك كان لزاما علي أن أقف عند هذه الظاهرة وابحث في اسباب التقديم والتأخير في الجملة الفعلية والاسمية وفي الجملة والمفرد وما اشكل معناه بحسب الظاهر . وعوَّلت على البرهان للزركشي ، والاتقان للسيوطي ، ومفتاح السعادة لطاش كبري زادة … زيادة على مصادري الأساسية .  وقد اكدت العلاقة بين دراسة التركيب النحوي ، وفهم المعنى البلاغي من خلال دراسة التقديم والتأخير ؛ لأنّ قسماً من انواع البلاغة يرجع في أصله الى العامل والمعمول من حيث تلازمهما او تباعدهما.  

وفي الجزء الاخير من الفصل الاول تناولت الفصل والوصل عند البقاعي مهتماً بمواضع الفصل في القران الكريم ، وذكرت ضوابط الفصل والوصل معتمداً على القزويني في كتابيه الايضاح والتلخيص ، ثم درست الفصل في الجملة الواحدة وما يخرج إليه من اغراض بلاغية ، كالتأكيد وغيره ، ثم اسلوب الفصل والوصل والحذف والذكر ، ثم انهيت الفصل بما وصلت إليه من نتائج  في علم  المعاني في تفسير البقاعي .

وفي الفصل الثاني بحثت عن جهود البقاعي في علم البيان ذاكرا أغراض التشبيه والاستعارة ، والمجاز العقلي ، والمجاز الاسنادي ، والكناية مورداً امثلة من تفسيره ، وقد حللت هذه الامثلة ودرستها معتمدا ًعلى السياق العام للايات ، لأنّ دراسة الظاهرة معزولة عن سياقها تفضي الى تحليل غير دقيق ونتائج مجانبة للصحة ، فعلم البيان بما يحتوي عليه  من انواع مختلفة ، ومسميات متعددة عند البقاعي كان الاصل الذي اعتمد عليه مفسرنا ، وان لم يصطلح على ضروب البلاغة كافة لأنّ همّهُ كان البحث عن المعنى القرآني ، والصورة القرآنية ، وفهم المعنى الفقهي والسياقي من التشبيه أو الاستعارة … .


 وفيما يتعلق بالمجاز العقلي من خلال تحليل النصوص نجد البقاعي قد سمّاه الإسناد مرة والمجاز العقلي مرة اخرى . وذكر علاقاته ، وكان يتابع الزمخشري في تقسيماته علم البيان ، وما فيه من اساليب . 


اما الكناية فالبقاعي يذكرها صراحة ونادراً ما نجده يقول بالرمز ، ونجد البقاعي يذهب الى انه لايجوز في كل كناية  إرادة المعنى الحقيقي ولاسيما الحقائق الدينية المتعلقة بذات الله وصفاته فهو يُقرَّب الفكرة المجردة من الصورة المُحسَّة مخافة الوقوع في المحضور . 


وفي الفصل الثالث تحدثنا عن علم البديع وأساليبه فذكرا أغلب الأنواع البديعية والاساليب التي أوردها البقاعي ، وقد خلصت من هذه الدراسة إلى أنَّ البقاعي ينكر السجع جملة وتفصيلاً ثم ينكر الفاصلة القرانية وقمنا بذكر أدلته وناقشناها في فصلها.


وقد سرت في هذا البحث على منهج وصفي تحليلي يصنف الظواهر بما تشترك فيه ، عارضاً رأي البقاعي أولاً ، ثم آراء المفسرين مراعياً التسلسل التاريخي لحياتهم واقفاً على ارجح الاراء ، مبيناً سبب ترجيحي لرأيه .


وجاءت الخاتمة لتعرض النتائج الرئيسة والعناصر العامة لدراسة الاساليب البلاغية ودلالاتها عند البقاعي فكانت تكتظ بالافكار والاغراض البلاغية السابرة لمعنى النص القرآني التي تُبيّن استقلالية مفسرنا في تفسيره في أمور ، وعدم رسوخ بعض المصطلحات عنده في أمور اخرى ، والخلط بين بعض انواع البلاغة وأساليبها ثم  وضعت في آخر الرسالة ثبتا بالمصادر وملخصاً باللغة الانكليزية . 

     وفي نهاية المطاف اتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسادة الاساتذة المناقشين كما اشكر استاذي الدكتور محسن عبد الحميد المشرف على هذا النتاج ، فقد افاض عليَّ بواسع معرفته وكريم فضله وثمين وقته مما حفّزني على انجاز هذا البحث ، وان كان الشكر لا يفي بالفضل ولا يؤدي حق العالم على المتعلم .
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